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اغنرةعلىالسين 


مطبعة حداد ‏ المصرة 


ء /ا 5 ١‏ 


جح كنت حائراً بين البقاء فى باريس 
أو الرحيل » فلجأت الى المكان الذى يلجأ اليه 
المتوحد والعاشق والمفكش. والمشرد والهارب من 
صخب المدينة ولهوها ٠‏ ظ 


البيارحة » هنا ء ردد الليل اغنية فرانسواز 
لتمتزج برائحة نهس السين وسكون ضفته * 
ها هى مياه النهن تنساب كأن أجنحة الاصيل 
ترف على صفحته السمراء لتمضى بهدوء 


0 


كالامى القاقطة ١‏ بيسما آرقب من :45 ْئق 
الفنان الشاب وهو يقوم برسم واجهة كاتدرائية 
نوتردام ء ناذلنا اليها من تحت القنطرة 
الصخرية التى ذاه جزء منها فى أعلى الورقة ٠‏ 
كان يرسم خطوطها بالحبر الجاف بدقة وبيراعة٠‏ 
ربما كان ما يزال طالبا فى اليوزار أو أحد 
المحترفين * انه كباريسى يستطيع أن يبرسم على 
واه وقتما شاء « فلديه ضمانة الغيش : 
وريما كان غريبا مشلى ٠‏ يعانى من حاجته الى 
الماأل.٠‏ البارحة فقدت_ كل أمل * كدت استدين * 
قاومت طيلة الشهر. بعد أن وجدت نفسى فى 
هذه المدينة مقطوعاً بى الحبل * ومرت الاياء 
باهظة الثمن * اللوحات جميعها بيعت بثمسن 
بخغس ٠‏ لم يبتسم لى الحظ سوى اليوم ولكتن 


يعن الأوآان: *" ليثت: طوال الشبي" أماتيى نمسى 
شك أو بعدذه > كتيةا اس قاكعيديا أن تبس> 


إجنحة خفية تحلق بى كلما هويت ٠‏ ما دامست 
أقامتى محددة بشهن واحد فقد صاد لزاما على 
أن أغادر باريس غدا ٠‏ لو كنت أحذق النطق 
بلغة فرنسا لهانت جميع الصعاب ٠‏ ولو كنت 
عالما بما ينتظرنى لهيأت تفسى لتعلمها قبل 
السفر بستة شهور على الاقل ٠‏ 


فيما كنت مستغفرقا فى صمتى » سمعت 
هتاف فر ا نسواز يهب على كنسمة ناعمة عذيه* 


ب 8 يو تفعواان 1 آفت هذا ؟ »> 


رأيتها من خلال حلم تسرع فى عدوها تنحوى 
بخطوات عذائها الخلدئ ٠‏ كانت ترىتدى كياب 
الامس ٠‏ وشعرها الذهبى يتطاير. فوق كتفيها 
كسياط تسوقها نحوى يلهفة وشوق * 


حين ودعتها ليلة الامينى خيل الى انتنى 
سوف لن اراها بعد ٠‏ هبطت من السور الحجرى 
وفتحت لها ذراعى كما يفعل العشاق فألقت 
بنفسها على صدرى ٠‏ 


« كنت قلقة عليك * ندمت كثيرا لاننى 
تر كفك اشاقن * ,بحت عنك يلا لامكل <- 
يا للصدفة السعيدة * ذكرى الامنسى جاءت بى 
الى هما » عسمأً كمت :ورقاقى في المتهى 
أحسست بانقباض فى القلب + كنت يحاجة 
الى الوحدة فغادرتهم' وجئت . ولم يدر فبى 
خلدى اننى سآلقاك من جديد * قل لايق 
الإقةة:؟ » 


تذكرت بعض بر الكلمات » فرددت فِى أذنها 
التى كانت قريبة من فمى : 


« ما دمت اتذ كن فأنت لا محالة 'تعوت * » 


ثم سرت واياها الى مصطبة خالية وجلسنا . 
كانت جذلى ومغتبطة ٠٠‏ ولكننى قلت : 


« لعله اخر لقاء يا ف انسوان ! » 


قدمت لى سيجارة سين حقييتها الصوفية 
وتمياءلت» : 


عه « ستكلسسسسياأ ا 


« قررت أن أغادر غدا + من أجل هذا 
جئّت الى هنا لأودع ذكريات الامس * كنت اخر 
ذكرى عطرة منحتها لى باريسكم الجميلة * اننى 


لسغيك بلقانك مرة اخرى » (" 


قالت فِرانسواز بصوت متهدج : 


0072 صحيح أننا تعارفنا ليلة أمس فقط ١‏ 
الآ أن سستيدة لكل مساعدة ٠‏ المال ليس كل 
ثىء ٠‏ أخشى أن يكون ما فقدته البارحة قد 


كورت كلامها .وقلت : 


داق اللال. ليس كل هوهي © كيت البوعءم 


أضعاففه «*» 


ومضيت اشرح لها ظروف اقامتى * وجواز 
سفرى لا يتضمن سوى اقامة لمدة شهر فى 
فرنسا ٠‏ , 
قاليكت : 


عت و توزستعنا لله الدديى كنل شيء * المهم ان 
تقر البقاء -" يض" 


« قررت الرحيل الى المغرب وقد اعود 
فى الصيف القادم ا 


أساء ها قرارى ٠‏ اغرورقت عيناها بالدموع ٠‏ 


هه امه مه 


تسمنتصييتنا . 


عت :3 أو لى .نبت «٠‏ أود لو بقيت ** » 
كان الوقت ما يزال أصيلا ٠‏ وكنا جالسين 
قريما: من المكان الذى نجلسنا فيه ليلة البارحة ٠‏ 
وتذكرت كل متاعبى ٠‏ وأحسست بحاجة الى أن 
أروئ للفتاة بالقصة“كاملة بعد أن أضحت اكش 
من صديقة جمعتنى بها ظروف غزربة أشيه 


١١ 


بالضياع ٠‏ سألتها: 


« هل لديك رغية للد هاب ألى المتهى أو 
أى مكان اخ ؟ » 


أجايت وهى تفمض عيتيها : 


-« سئّمت أجواء المقاهى . * المكان هنا 
افشسل * » 


كانت أعالى اللوقس تلتميع قوق الشمسن 
وكنت آرق عغس الثهر اكقاك الكتب القديمة 
تغلق واحدة يعد الاخرى كلما اقترب المساء ٠‏ 
ومضيت اروى لفرانسواز قصة رحلتى منذ 
البداية » فيما كنت أحاول أن اتذكن الاشياء 
من خلال الزمن المفقود * مند ذلك المييهي اح 


١ 


الباكر » عندما تم كل شىء بسرعة ٠‏ وهكذا 
شاء صاحبى لسفرتنا أن تكونء عندما أقبل على 
يقدم لى رسالة وردته من صديقنا سامى المقيم 
فى باريس منذ ثلاثة آعوام يدعونا للتوجه 
اليه وترك مشاريعنا فى بغداد ٠‏ أكد لنا انه 
مستعد لتدبسر كل شىء ٠‏ الاقامة معه الى حين 
ومشاركته فى أعماله التجارية ٠‏ اعتيرت 
دعوته فرصة لزيارة باريس ٠‏ كل رسام فى 
العالم يطمح فى رؤيتها ٠‏ وها هى تفتح لنا 
ذراعيها من خلال دعوة صديق نفق بوعوده ٠‏ 


ولكن معاملة سفسى زهمي تأخرت نحو شهي ٠‏ 
انه يغفادر العراق لاول مرة ٠‏ وكان شديد 
الفرح مثلى ٠‏ هو الاضش يحمل فِزّشاة تمكنه من 


ف 


وقد أمضى حياته يصور الطبيعة فى الموصل ٠‏ 
وكانت بضاعته رائجة* وغادرنا بغداد وبحوزة 
كل .هنا نحو امئّة يتاي * أكش من آلف فئىفك:»: 
وكات بلآبذ من الاقتضاد: + بحرينا أن تكب من 
بيروت الى مرسيليه بالباخرة ٠‏ ثم تبين لنا أن 
السف. بهذه الوسيلة يقتضى الانتظار نحو 
أسبورع اخ * وعندما كنت انظر. فى الخارطة 
السياحية التى كانت بحوزتى فكرت أن أفضل 
من ذلك هو السفي برا ٠‏ أى القيام بنصف دورة 
حول الجن اليش ٠‏ 


ركبنا سيارة نضل سياحية الى استانبول » 
حيث لبثنا خمسة أيام للاطلاع على معالها 
ومتاحفها ٠‏ ومنها ركبنا القطار الى بلغراد. حيث 
لبثنا يوما.واحدا » وامضينا زيلة فى غرفة وثيرة 
فى بنسيون سيدة كانت وخادمها يلتقطان 


١ 


السواح فئ أحدى الساحات العامة ٠‏ وبعدها 
رحلة ممتعة اتاحت لنا رؤية مدن كثيرة ٠‏ 


وصلنا ميلانو بعد الظهر. ٠‏ تجولنا فى 
شوارعها بيضع ساعات وعند المساء: غادرناها 
بالقطار الى تورينو ٠‏ لاننا لم تكن نحمل رخصة 
السفر عبي الاراضى السويسرية ٠‏ فقررت 
ان تدخل فر نسا عس الارض الايطالية ٠‏ وكان 
اخ عهدنا بالقطار عندما غادرنا تورينو الى 


مديفة قسبرج. + أو عدينة قر قدية نسلها + 


لقد كان بودى أن نقطع رحلتنا من 
استانبول الى فِرنسا بطريقة « الاوتوستوب » 
ولكن صاحبى آثي ان نصل بأسرع وقت حتى 
نعوض عن التأخير الذدى سسيكة معاملة سفىة * 


١6 


ولكن هذه السرعة لم. تمنعنا من التريث فى 
المدن التى .نراها لاول مرة ٠‏ 


وصلنا مدينة شميبرى فى منتصف الليل ٠‏ 
فلبثنا ننتظى الفجر فى المحطة ٠‏ لم تكن لدينا 
رغبة فى النوم بعد أن نمنا بالمناوبة فى القطار: 
وعندما كنا نقطع الساعات الاخيرة من الليل 
بالشرثشرة قررنا أن نمارس السفي الحس. بعد أن 
ذهب البصف من نقودنا ٠‏ 


ومميع الخيوط الاولى من الفجص. غادر نا المدينة 
مشيا وعلى ظهورنا حقائبنا الجلدية 2» حتى اذا 
بلغنا مشارف المدينة توقفنا على قارعة الطريق 
راقعين ابيلامنا فى وجوه السيارات القلليلة 
العابرة ٠‏ خلال نصف ساعة لم نوفق فبى 
المحاولة . فتابعنا سبرنا ٠‏ 


ع ؛ 


بعد قليل اشرقت شمس الصباح تطل على 
بحيرة لاحيثك لنا فى الجانب الايمن مستلقية 
كيساط من الزجاجح الأزرق * غشدكئن بدآت 
ننا تتفتح على طبيعة الارض الفىس نسية 
اه ٠‏ خيل الى وقتئذ أن روح لامرتين ترف 
فوق مياهها المتلألئة * بل شعرت أن روح فرنسا 
كا نت تشقن من حولنا يكل تقام وعتفوان " ها 
أروع أن يشاهد الانسان بلادا لم يرها ٠‏ ان 
الارض حقا هبة لكل البشس يقلبون فيها الطرف 
أينا يولرت > لست آأذك. [حاديثنا المى كبادلنا 
ونحن نتطلع الى اليحيرة من عل ٠‏ ولكننى أذكن 
فقط.اننى أحسست بالغبطة وسط الكون * 
وكندت أطالع 8 وجه صاحبى نفس الاحساس ٠‏ 


كانت المدينة قد أصبحت وراء نا على بعد 


كيترومقرات عن صافكدا كوخ حوره يطل على 


١/ 


الوادى من جهة اليمين ٠‏ كان جزء منه عبارة 
عن مقي صعي تدديية أبن ]؟ مهوز 2 قوق لف 
غنده يعض السيارات المارة للاسس احة, فاتجهنا 
نحوه * كنا نصحب معنا كتابا لتعلم اللفة 
لش 4 1# هم 

لفن تميئة نستمد منه الحمل | لصغدرة 2 
تساعدنا للتفاهه ٠‏ 6 


قلت للمرآة العجوز و تقكان وبين 
الطاولة : نك 


« بونجور مدام ٠‏ دو كافيه ! » 


فهرعت المرأة تحمل الينا القهوة بكل رقة 
وبشاشة دون أن تثقل علينا بالسؤال * وبعد 
قليل حضرت ناقلة كبيرة ٠‏ فهم سائقها اننا 
ذاهبين الى ليون ٠‏ شِركينا معه ٠‏ 


1/ 


وصلنا ليون قبل الظهس بقليل » بعد أن 
اجتاىرت التاقلة عدذا من القرى والمدن خلال 
طبيسة: رائعة ساعرة ٠‏ أمضينا فى مدينة ليون 
ساعقية ٠‏ أطلعنا خلالها على أول مدينة كبيرة 
وعلى شعب كنا نعرف الكشر عنه من خلال الكتب 
والافلام فأصيحنا ثراه من خلال نظامه و نظافته 
وجها لوجه* ولكننا كنا متلهفين لرؤية باريس 
فمضيئا الى خارج المدينة» حيث كانت السيارات 
تفادرها بالمكات » وسرعان ما تجحثا قى الصعود 
الى سيارة قديمة اصطدناها بأبهامنا يمد أقل 


من خشير 8 دقائق 0 


كانت السيارة فِرنسية قديمة الطراز من 
نوع رينو ٠‏ يقودها شاب يدعى سيرجى + من 
أصل أرجنتينى * دلت هيأته وقيثاره على انه 
من الهيبين ٠‏ كان يتكلم الانجليزية بطلاقة * 


علا 


جلس زهي فى الخلف مع بقية الحتائب وجلست 
الى جوار الشاب الذى بدا بلحيته وشعهره 
عندما علم بأنه يقل فنانين ٠‏ 


قال انه من اسرة ارجنتيئية مقيمنة فى 
بار ينس 4 وانة-كان قادما من أسباتئيا واثه فسى 
سبيله الى باريس للعمل فى أحد مزابعها 
الليلية لو وفق فى الحصول على عقد مناسب ٠‏ 
كان يتحدث بالفرنسية كأهلها عندما يخاطمب 
نادل المقهى التى نلجأ اليها للاستىراحة من 
السفر كل ساعتين أو حين يتكلم مع عمال 
محطاة البفر ين عتب أبلابية كان شاجا كن يمع 
الاخلاق ٠‏ رفض أن ندفع عنه ثمن أى غالون 
من الوقود * وكنا نجد صعوبة فِى الدفع عنه 
ثمن فنجان قهوة ٠‏ أسمعنا الكثير من: الاغانى 


” 


الاسبانيولية ٠‏ وأفادنا فى كثس من الانطباعات 
عن الحياة اليانريسية - ويعد نحو سبع ساعات 
وصلنا باريس ٠‏ 


الطريق بين ليون وياريس اعجبنى 
كقر! * انه ترس كعطل طوريل يواسي امام 
العين منبسطا كراحة اليد + وعندما حل الظلام 
كان يبدو تحت اضواء السيارات اشيه يبساط 
من النور تظهس. خلاله خطوط السير واضحة 
وليس على سائق السيارة الا أن ينطلق بأقصى 
ما يمكنه من السرعة ٠‏ ولكن سيارة سيرجى 
كانت قديمة ٠‏ ورغم سرعتها القصوى فقد 
كاقت السياراة معحاةاتنا بق الخلف وكيان 
سيارتنا واقفة بلا حراك مع أن سرعتها بلغفت 
الثماتين كيلو مس١‏ فى الساغة ٠‏ 

حوالى منتصف! الليل ظهرت لنا أضواء 


١ 


عِ 5 
القاصفة ٠‏ لاحت أشبيه بمهرجان مكوككب 
: . - إن ب 13 * 
متوهج ٠‏ ما اكش الجسور التى مرت من قو ظ 
الارض ونجوم السماء * 


عثداهيا بدأ السيارة تنحدر 0 
الطريق لتجتاز الانفاق المضيئة من كل جانب 
قال سيرجى : 

ها نحن نتجه الى القلب ٠‏ اين تزمعون 
1 3 فى خدمةه #8 
التوقف ؟ ان سيارتى فِى خدمتكم 
ت فى الفندق » رغم 
أننا نفضل المبيت فى 
قلنا له آتنا ان لمر > لله اسمس 
آنتا كنا تحمل عنوات 


- فه‎ ٠. 
- . ابعص‎ 2 
00 شيل همه يتا الى. فتدق نتدس ه لس‎ 
ات قائق حت بدأت السيارة تشق‎ 
3 وما هى 3 دكامىن- ححدى‎ 


١ 


طر ينها وسط شواو ع باريس * واعلن سيرجى: 
تحن اللآن قوب حد ا ثق اللى كسمب غ ٠‏ 


ظهرت لنا من جهة اليسار مظلمة: سجينة وراء 
قضيان عالية ٠‏ وبعد قليل كنا نجتاز شارع 
الشانزليزيه الطويل * هنا تتألق؛ عاصمة 
النور * ورغم ان الساعة تقترب من الواحدة 
بعد منتصف الليل ؛ فأن سيرجى قام بثلاث 
قورورات حول قورن العصر « قاله ؛ 


ب ممكتكيا آن تشاهداة عن كثي * سما 
أكشى ما درك مهوالة كبا عندتك م سقين * 


بد ذلك هاه يكا الل وواليقاي باق ميضيل» 
ليقومنا عسن شار ع فرعن الى « أوتيل فقسا 


رض 


الكبين » حيث وعدنا يآن يحضر الينا فى اليوم 
التالى * وهكذا بتنا ليلتنا الأولى فى هنذا 
الفندق الخشبى الذى كانت الواحه تصر تحت 
أقدامنا لقاء خمس وعشرين فر نكا لكل منا ٠‏ 
كنا مىرهقين * فِئمت حالما أغمضت عينى:- 
اننى لن أنشى تلك الليلة وما وقع لى فيها ٠‏ 
ففى نخو الساعةا السادسة صباحا أحسست 
يثتتل يضحظ: جتبى " زيدقه شبيرت إلى 
جسدى: *- قتضت فيتى فأذا يامر |8 يضصندة 
جا نبى * قفذزث من السرين. مبهور!' واقناأت 
الغرفة * اذا بى أجد ابي [ة فى تحو السقن م 
العمى وعلى وجهها مسحة من جمال غاين ٠‏ كان 
ظ واضحا أنها تفط فى نوم عميق 6٠‏ ارتديت 
يجامتى وغادرت الغرفة و هبطت الى مكتتلب 
الادازة وقابلت الشناب الذدى كا جالسا ووآء 


١ 


7 ْ ئ رو د 1 38 2 : 


0 سيدة تنام فى 
كا قاكمنا اه : 55 
0 |القد نمت » ولكن 0 
بلى 
فراثى ٠‏ 


58 ين افقنى 
5 8 مضى مل 
كر سيه على الفور 26 :و 
تك االشناي قوس 0 
لق ل 5 ان المنأ 0 
١ 0 5‏ 5 ية فديئ -الغىف غاليًا ما 
٠ ١ : , ' 0‏ 0 لتها الانون 0 1 جك 
0 .“التو ا عت ا 9 
ظ بابها حين تعود: من فة حين: يتضفنق 
١ 0 1‏ له.. | 2 7 / 8 | 
سس نلقةامة الف 
ان 353 


خط ب 
تل ان- قا كسة” 


0 


أجبت  :‏ لعلها تحلم آيضا ! ل 
تركته يوقظها ومضيت الى التواليت 2 وعندما 
عدت لم أجدهما فأغلقت باب الغرفة ونمت 


من جديد * 


سمعت صاحبى يطرق باب الغرفة ٠‏ ولم يحضر 
سيرجى كما وعد ٠‏ 


وحوالى الظهر انطلقنا نبعث عن عنوان 
سامى ٠‏ عشرنا عليه فى ناحية يانوليه ٠‏ طرقنا 
باب شقته طويلا بلا جدوى ٠‏ وظهرت لنا 
امنآة من شقة مجاورة فهمنا منها أن شغنقة 
سافى خالية وانه غادر منذ أسبوع ليقي 
معرضا لرسومه فى المانيا وبلجيكا بدعوة من 
هناك ٠‏ وسبرعان ما أدركنا أننا قد 


ذر 


وقعنا فى حيرة * وأحسسنا بأندا نواجه ورعلة 
أو متاهة فى هذه المدينة - وكان علينا أن ندس 
أموى يا يأئة 00 .- 


فى الايام الاولى لم يكن.فى ايدينا.ما 
تمعله ٠‏ ليثنا بضعة أيام فى الفندق ريثما نعش 
على اخ يأصرة اقل * ولكن الايام كانت تمس 
مسرعة ويل طائل ٠‏ 


أخذنا نتردد على متاحف اللوفر كل صباح 
حيث أتيح لنا أن نشاهد :عن قرب الموناليسن! 
أو الجي ركافد! ء راقعة البوفارةو داقيقى * لاحت 
لنا بسبب العناية الدائمة وكأنها خرجت توا 
من تحت ريشته الخالدة ٠‏ وبعد الظهيرة من كل 
يوم كنا ننطلق الى أحياء مونماوش نتسكبيع 
كبقية السواح نلف وندور خول الرسامين 


7م 


الذين يصورون فى. الهواء الطلق. قريبا من 
كنيسة القلب الاقدس حيث اختاروا ساحتهم 
الصغيرة ليعملوا وكأنهم آلات علباعة 5 وكفا 
عندها يضنينا التجوال تعود ادراهتا الى بمتهى 
«دى بار» الذى. يبعد دقائق عن فندقنا ٠‏ وهناك 
يتاح لنا أن نتعرف بين وقت واخض على 
أشخاص. من يلادنا » وكان اغلبهم من الطلبة ٠‏ 
وكنا فِى بعض الاحيان نفضل قضاء فترات 
الراحة فى حدائق اللو كسميرغ لم تكن 
نعرف ما نفعل. فى. بداية الامسى ٠‏ كنا غرياء 
ويحاجة الى "أ نتصرف على كل. ثىء + فى 

المليل كنا نجوب شوارع. السان جرمان والحى ‏ 
اللاكيتي نتفر ج على مجموعات الشباب و نستسع 
الى منوسيقا هم واغانيهم الى ساعة متأخرة من 
الليل * كم اتمنى..الان.لو كنت تعرفت عليك 
فى تلك الايام ٠‏ 


"70 


خلال الاسبرعين اللديق اتسااعية سير 
معى - جن بنا أن شرسم * اشترينا عددا من 
القماشات الجاهزة ورحنا' نصور على طريقة 
فنانى مونمارتش ٠‏ لوحات تمثل الجسور فوق 
الين والاحباء الأشهسة . أو ينج يتفهل 
والطاحوتة الحمراء وغسر ذلك بأسلوب انطباعى 
ولكن تبين .لنا أن..يصرؤفتا:ما.زال يزيك عسلى 
ما نر بحه من اللوحات التى كنا نجد-فى بيعها 
صعوبة ٠‏ كنا نفتقى الى اجازة العمل ٠‏ وكنا 
مغمورين * وظروفنا لا تسمح 'يأقامة.معرض ٠‏ 
واللنة كانت معية كام + وكات رسريقيا 
عبارة عن بضاعة نتوجه بها الى السواح * 
وعندكم هناء وعى الانسانى الفرنسى هو 
الذدى يقرر اشكال الفن ٠‏ وانا وصاحبى نعرف 
بيكا سو فيبناكروؤورؤاة الفن المديث الا ان لنا 
أتجاهنا الخاص ثم والفن الحديث ييدق لنا: مغامىة 


6 


غير مأمونة ٠‏ 

كان صديقى يردد : 

لا آستطيع أن أرسم وآنا قلق ٠‏ وفي 
هذه الحالة لا أستطيع العيش فى باريس مر 
ريشتى ٠‏ سأبحث عن عمل اضر  *‏ 


وصار يبحث عن عمل هنا وهناك ولكن 
يلا جدوق * كاتت اللقة تقف اكير اقل ٠:‏ 
' وبعد أيام عاد صاحبى الى بغداد عن طريق 
السفارة« حاول أن يقنعنى بالغودة معه فر فضت 
وكذلك فشلت فى آقناعه بالبقاء - عندوميم ا 
ودعته فى المطار ء قال لى : 

اذا الحظ حالفك زبقيت فى 
فلسوف اجيئك فى الصيف القادم ٠‏ 
وكذلك وعدته بالكتابة اليه فيما لو حالز: 
اقل + 


يار يس ١‏ 


عندما أصبحت وحيدا كان معى ميلنا 
يكفى لبضعة أيام ومجموعة صغيرة من اللوحات 
جاهزة للبيع ٠«*وبعد‏ يومين تعرفت فى مقهى 
الدى بار على شاب توسى يدعى أحمد*٠‏ يشتغل 
عاملا فى أحدى الشركات الصناعية ٠‏ عرض 
على أن أقيم معه الى حين فِى شقته الكائنة فى 
ضاحية «ستالينجراد» * يقيم وحده منذ خمسة 
أعوام » فِى شقة زودها بكل اسباب الراحة ٠‏ 
وقد قخيرزك ل مقاقيصا الأحاطية لاغادرها 
واعود اليها متى شئت ٠‏ واحمد ههذا فى 
نعو انخايسية والشبريق * سشقت مقر وبيس 
للفنون وقد عر فنى#على كشي من اصدقائته 
الفرشسيين » 


أفرد لى غرفة من شقته لتكون بمثابة مرسم 
خاص * فآخدت استقبل فيها صديقه روببينس 


"١ 


الذى. يعمل ديكورست فى أحد المسارح ٠‏ وكان 
هذا يجلب لى بعض اصدقائه لاصورهم بقلم 
الوضصامن «وكدللق كدت أمسحقيل هه قةئ ة: 
جانين » ايطالية الاصل وضعت على عاتقها 
تدريسى اللغة الفر نسسية التى بدت لى اشبه 
بلغة البلايل* وهكذ! بدأت اعتاد الحياة بسمرعة ٠‏ 


قبل أيام دعا نى 2 لاذهاب معه الى أحد 
مقاهى الشانزليزيه وهناك عرفِنى على ثلة من 
أصدقائه - كان أحدهم يدعى البير وهو شاب 
سو يسير قه .يقيم وزوعتة فى الى اللاتيتيى '* 
كان .هذا رسام يوسترات ٠‏ فأقترح على أن 
أصمم واحدا * وبعد يومين قدمت له يوسترا 
يمثل مناضلا عر بيا بأسلوب جر يدى و باللو نين 
الاحمنى والاسوت * اعجرة التصميم فؤر عل الصو 
بطباعته .با لسيراغس1 فيا ٠‏ الا أن البوستر لم 


بيع سعى آلان + ولاق دلت اأغمل سصيهة 
ومثابرة فقد آ<ذت مشا كل الالية تتيسر ٠‏ كما 
أن اسك وعد نى بأن يسعى لتد بير اقامتى عندما 
يتاح له الوقت المناسب٠‏ ولكن كان كل يوم يمر 
يسيب لى حرجا , لا سيما وان أيامى أصبحت 
متشايهة ٠‏ ظ 


كيت [سقوقظا. قن الساعة السابعة صباح 
كل يوم *.وبعد أن أَرسم ساعتين كنت أحمل 
فؤشن الرسم و بضع لوحات واتطلق, ال ثاحينة 
فو أيقل * .وهتاك: اجلس عل قضطعة 
وأرنصف لوحاقى * ثم آأنقى الوقث اوقب 
السواح وهم يتجولون فى حدائق 'البارك او 
يتسا بقون فى قطع التذاكن للصعود الى البرج 
الذى كنت أصوره فى لوحات صغيرة زاهية ٠‏ 

كان بعض الموسرين يشتسرونها بثلافين 


ام 


فِرنكا وهو ثمن تجارى زهيد يشجعنى على 
المضى فى عمل وبيعه فى تلك الناحية الى 
امك فيها معروقا كتنان اام لرجبال 


الرقابة الذين كانوا يمرون بى ويسلمون على: 
بس (( هالوا مسعيوق إٍ ع«( 


وأغلبهم كان يحسبنى فنانا اسيانيا متجولا٠‏ 
0 
فكتور هيجو , وهى مسافة طويلة 5: تتيح لى التمتع 
بر ؤية المدينة * لثر بن جتقاك كيت أمقتة كحت 
المدينة لاذهب الى ناحية مونمارتش. قاطعا المسافة 
من ميثرو الى اخر 2 حيث لاا أسمبع سوى هديره 
موي الود اونب يداي بعالم أرضى 

٠‏ ليس فى بلادنا مثله كنثن ءاة للا 
ابي نفد بز عن زيف 


د - 


ثرا 


على سكة حديدية تصل ما بين بغداد والكاظمية 
ولكنها تسير بقوة الخيل * وقد أختفت يعمد 
سقوأت: لتعبل مفعلها السيارات اليقة + ان 
000 
ويوحى الى بتصورات غريبة لمدن المستقيل حين 
يشتد زحام البشرية ٠‏ هل سمعت التام تام؟ ٠ ٠‏ 
أجل سمعته اكش من مرة حين كنت انتقل من 
بعطة إلى اكيم نقنئعة أهد. سكان افى يقس ها 
الوسطى وكآأنه صوت الغابة العذراء فى قلب 
البدينة الخد يِه وما فيها مق شباغ انها تسسمى 
يتجل قى سياة الضيات اليالسين الثين 
يواجهو ننى حاملمين قيثاراتهم ويشحذوت : 
ع 8 المفلن8 مسيو ‏ > اعطنى شيكًا * +ع 


مق الوبجة هنك! العضير »> 
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فى حى الرسامين اتفقت مع فنان يابانى 
مقيم على أن أعرض لوحاتى مع مجموعته لقاء 
نسية معينة 2 بعد أن مشعتى اليوليس 0-6 
من مرق من معاربية العدل فى تلك 'الساحة » 
كان اخر عهدى به قبل يومين حين :دفع الى تمن 
ما باعه من لوحاثى »2 فصاز لدى اكش مسن 
ثلاثماقة فرتكت * قشررت أن أقضى سهرة فى 
الحى اللاتينى هذا الحى الذى كنت أفضله على 
ناحية الاويس! أو المو نير ناس ٠‏ 


0 يكن لدى ما اعمله البارحة فأنطلقت 
منذ الصباح الباك. الى اللوضشر وبعد أن تجولت 
ساعتين أمضيت نحو ساعة فى حدائق التويلرى 
ييه ألم أشاهد سوى الاطفال والشيوخ . 
ومنها أنطلقت الى شارع الشانزليزيه ومضيت 


أسس على غير هدى حتى وجدتنى فى ساحة 


ضر 


النجمة أمام قوس النصر - كان عدد غفير من 
السواحينتشرون حوله* لم أجد رغبةفى الصعود 
اليه ٠‏ وسرعان ما غادرته لاعودء ولكننى يعد 
مسافة قليلة انعطفت الى شارع دى بيرى حيث 
تناولت فبى أحد المطاعم وجبة من المقافق 
والبيضش مع كأسين من البيرة ٠‏ وبعد ذلك 
مضيت الى ساحة الكو نكرد وفِى الطريق عرجت 
على بار تناولت فيه قدحا اخي من البيرة ٠‏ 
وبينما كنت أيمم. شطرى نحو السان جَّرمان 
تذكرت أاننى قد مشيت كثيرا عبر مسافات 
طويلة مترامية دون أت أشين بيالتعمب أو 
الارهاق ٠‏ 


ومن خلال نشوتى السعيدة كنت أرنو الى 
الفقيات الجميلات اللواتقى كنت أشس بأن ثمة 
جدان من الصمت .والغربة يفصلهن عتى * انا 


ضر 


ما عرفت من النساء هنا سوى جانين وانت ٠‏ 


كنت أفضل الجلوس مع فتيات الهيبز على 
مدارج مونمارتش نهارا » أو على ارصفة السان 
ميشيل ليلا حيث أجدهن أكش بساطة وحرية: 
بيد أننى لم أسع لصداقة واحدة . رغم اننى 
كنت انطلق معهن كبقنية الشبان فأصفق على 
قاع القيثارات أو أردد مقاطعا من اغانيهن 
التى أمتزج فيها اللحن الاسبانى ٠‏ وكذلك 
كانت حالى مع السواح من الهيبن الاور بيين 
الذين قدموا الى باريس لمشاركة اخوتهم من 
الفرنسيين فى هذه الاستعراضات العامة 
فينتشرون مشثلهم جماعات جماعات منذ المغيب 
حتئ ساعة متأخرة من الليل يستعرضون ما 
لقي من فنون العرّف وألوان الذناء * فماتعتهع 


5 الشبان فى كل مكان أن يجتذبوا اليهم 


1 


فضول الجماهير السائرة واعجابهم ٠‏ وما اكش 
ما قدت عل أحياء السان جريات مدقلا من 
زقاق الى اخر استمع الى هذه المجموعة واتفرج 
على تلك 2 وكنت اشاهد سراة السواح يطيب 


م 0-7 


لهم آن يشاركوا فى هذه الاستعراضات الليلية 
وما يتخللها من حوادث هزلية ومفاجآت سارة٠‏ 
كأن يظور. من زقاق مظلم احد الشيان محمولا 
على الاكتافمقلد١‏ هيأةميت ومتبوعا يموكب حزين 
يتخلله نواح وعويل حتى اذا خيم الوجوم على 
الناس حين ير تفع هنا وهناك عويل بعض 
الفتيات سقط الميت على ساقيه وهو متعتع من 
السك فتتغير اللوحة فى رمشة عين ويمود 
المخب والمرح والغناء > 


أنه جيل شباب مفلس يحاول أن يستقطسر 
السعادة من خلال سخريته بحياته وفوضاه ٠‏ 


15 


الى عذة الأحباع كنت الأ حين لسع د. بسبدىئى 
الكآبة أو يخيم على نفسى الاحساس. بالورحدة 
والاككتراب.وقفى هده الاعيتناء كنبيت: أرق 
وجه باريس اكش <قيقة مما آراه فى تواحيها 
الحديثة واماكنها الهامة ٠‏ 


كنت -فن عسل يقى لأين! إرحئلة: اللساء» والليل 
عنكما :التقتت بأحمب وثلة من [ضدقائة كاثوا 
يعمشوةن في قارع الشاث" ميقي © بوش ييل 
وقفتفا دالتق اشتفزقت غتشعر :دقائق أفهمدئ- يأنه 
قد أستفشن من محام صلديق بياث سول غمتل 
الاقامة يتتطلب ثلاثة شروط ٠‏ أن التحق يمغهد 
الاليانس كطالب وهذا ممكن تحقيقه وان احصل 
على ورقة سكن وهذا ايضا ممكن وشرط اخسسر 
أن تتؤدنى السفازة :بوزقة تثيت: أن ميلف ا 
شهريا يحول الى من بلادى عن طريقها ومذا 


ءءُ 


لبس: بالامكنانه .ولو كبت. أجتيد- اللفة لكيناق 
من السهل الحضول. على: عمل ما “خلال امنبؤع او 
اكفنى ء والا فآت: على أن أغادر .يعن يونندين 
أو ثلاثة بعد أن أوشكت “إقامتى تنفنف *. غند يد 
لم أجد بدا من الضحك .٠.:فقلت-‏ له غدا٠او‏ 
بعده. سأعطيك. قر ارى..* وريما. هذه الليلة ٠‏ 
وودعته شاكل! ثم حايمت طربيتئ .+ “وفيما كدت 
أتسكع هنأ وهناك أذزاكت أن لا-.مناض مستسن 
السفن *.وعندما أقبل الليل اتجهت ,اإلى:الئ 
اللاتينى.-وتناولت .عشاسئ فى مطعم. جزّاشرى» 
ولا غادرته.: كا نت موسيقى. القيشارات وطبول 
التام تام تتجاوب.مغ زقصيانت؛ الشتباث واغانيهم*. 
فقّرّت أن أقدِكف بنفسى فى مداخل اية واحدة من 


علب الليل تضادفنى ٠‏ 
وهكنذ| .وجدت :نفسنى اشق طريقى بصعوبة 


ع١‎ 


اختلطت فى جوه سحب الدخان مع رائحة البيرة 
وصوت الجاز * كان رواده خليطا من الات 
المراهقات وذوى اللحى من مدمنى المخدراإث٠‏ 
كل من يقف على رجليه كان يرقص أو يترنح 
والجالسون يعر بدون ويتضاحكون ٠‏ والمغنية 
الزنجية كان صوتها ينبعث من فِم كيير طار 
فكه الاهل ..< زفى..لازية سمسة وققنت اتظليس 
وأستمع * وعندما جاء النادل يقدم لى قدحا من 
البيبرة رفض أن.يضعها فى يدى قبل أن أسلمه 
عشرة فر نكات فدفعت له *: وعندما رفكت 
الكأس. الى فمى انكب قسم منه عندما جاءتنى 
من ينينى رفستك القوية * * دعينى استس ٠‏ 
أجل: كنت ترقصين وكأنك فى حلبة مصارعة ٠‏ 
أصطدم الكأس يذقنى وأوجعتى ٠‏ انحئيميت 
ووضعته بين حشد من الكؤؤوس على طاولة 
قريمة ٠‏ | 


., 


هنا قالت فىاتسواز : 


أغترف أننئ كنت “البارحة شديدة السكن 
ويؤسفتنى أن أكون قد أوجعتك ٠‏ ات 


ني حال كان ذلك .بداية لكارقها خب 
أذ أننى يعد ذلك التفت تنخوها وامسكتها منن 
مواقتها وصحت :ها :-« مأدموزيل ! > ' < 
وآفهمتها. بالاشارة ويوسعية 0 0 
ثم قربت وجهها منى و : عريضوره 
ب غاية من الشنعق اللدهبيق "المكث نه 
معتذدرة بصوت يفوح بن أئحة ا بي 


,0 ' -- 
« عرفوأ مسنيو 


0 


عَنتف لذ هد[ غضبى وى كت؛ ذراعها. تسقط 0-7 
يدى وعدت لاجد كأسى فانغة ٠‏ لم أستطع أن 
سيد شاربها ٠‏ وليس بين الجالسين على الطاولة 
الخشبية السمبكة: من يمكن أن. يعترف فطلبت 
كأسا أخرى ٠‏ وعندثذ أضطررت أن أخرج 
كل نقودى لاستل منها وإرقة بعشيمرة ف.تكات 
أخوئ.:* لاحظت. بعد .قليل. أن الفتاة المسناء 
كانت: تتقرب منى ٠‏ وريما: كان: النيحام يدنيها 
نحوى ٠‏ ولكننى. بدأث أحسن. بدفء يثنطالهيا 
وهو يتلصق بساقى ٠‏ وكانت ممتلئة برشاقة٠‏ 
وزبعده. أن. ثتربت. اخر. قطىة من. كأس الييرة. الذى 
كان. بحجم. كؤؤوس عصبى الفر سان الذهبى » 
اسك بالاقبساطه: والتشرة:* فايعيدت :عدن 
النتاة قليلا واسندت ظهرى. على الجدار. الصخرى 
أرقب الراقصين الذين كانوا يتجددون بين 
ا وقت واخر ٠‏ والفتاة عادت تتمسبك بى * 
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وعندما تأرجحها الموسيقنى كانت تلامسنى 
بجسدها البض 2 وحين التقت عينى بعينها 
كانت تبتسم بخبث + كانت تتحرش ٠‏ فأبتسمت 
لها بدورى ٠‏ وهذه الابتسامة شجعتها لتهمس 
باق جملة لم أفهمها بادىء الامن .٠‏ قأضطررت 
أن آخاطيها بالا نجليزية قائلا : 


اننى أجهل لغتك يا آنستى ! - 
فأجايتنى بلغة آنجليزية واضحة-: 

أخذت أحك رأسى وعينى تراقب. عيئنيها 
المتوسلتين قم قلت : 


ولم لا تكون على حسسابى اناا * 


هم 


فضحكت ٠‏ ونادت على النادل ٠‏ وعندما حضرت 
١‏ البيرة كنا نقف لصق الحائط وكل منا ي ضع 
:فمه.فئ اذن الاخص وقد ازددنا التصاقا ببعض ٠‏ 


براي قرا قسواز * وامت ؟ 


أشارت الى طاولة قريبة وقالت : «اثهه رفاقى» 
ونظرت. الى رفاقها لوجدتهم ,مستفرقين فسسى 


آكء 


أحاديث خاصة رغم المو الصاخب المعريد ٠‏ 
وكانت أشكالهم تدل على الصعلكة أو من الجيل 
الساخط الذين ,رأيت كثيرا منهم ‏ يحمل شعارات 
الحب والشثورة ٠‏ 


سالتنى : 
كى أرد عليها كنت بحاجة الى المراخ» فاجيت: 


! 
بت فق بقن فاق 


للكت أصايعى اك شمرها الناعم > استثامت 
لهذه الحركة ٠‏ فرفعت وجهها نحوى بحنان ٠‏ كنا 
فى المؤّخرة ٠‏ خلف الظهور ٠‏ فملت على خدها 
الناعم الملتهب » وطبعت قبلة ٠‏ 

تعتمت شفتاها ؛ «سعرسى !غ 
وأخدت تعب بقية الكأس ٠‏ دعتنى للرقص 


/اء 


:معهاأ فأعغدرت ث يفههك وقت قليل عسي يدوار 
فى عراأبى» بيسيبب الحو الوخم فقلت ١لها‏ ا 


ا 


فقلت  :‏ كلا * ” سأعنواق. * 
رفعت عنها بذرااعى وخرجت ٠‏ 


فى الشنارع كان الهواء عليلا والسماء 
صافية ٠‏ وعلى بعد خطوات من ذلك الكهف 
#الخاءفق .واقفت أتنفس الهواء الذى جعله المطرى 
| :قنك سؤيمات بنقيا شفافا:ه٠‏ وعندما رفعت 
وجهى .الى السماء رأيتها تتألق :بالنجوم ٠‏ 
فأشعلت سيجارة ورحت .أدبخن وأنا ألقى على 
العا بن ين نظيرة شاردة * ورغم وجود الفتاة معى 
.عند اقليل::فقد كنت أشتغن بوحدة تاءعسة ٠.‏ 


/ 


0 ع بالعودة الى الكهف ولكننى كيو 
1 ع 5 ٠.‏ 7 2 7 
؟ نفقتقه: مق, الفر.تكاته: قاثيت أن أغر وجهت 

بتوعداسه وعلى مهيا يه اكه باردة . 9 
1 سمعثت . صوت 


عم الستشاقة ادرى أي أذهب و سابحكث عي 
مكان أرقا فينه 9 معذرة ! 


حملقت فى وجهى 2 وهمست : 


آثا أيقيا غ تاحة ف ذلك القبم 
١‏ ال غسر مرتاحة فى ذلك الة 
الصاخب ٠‏ أم تراك تهرب منى ؟ ْ 
أضحكتنى من الاعماق * فقلت. لها : 
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عد كنت أعوذ اليك ظ ولكننى غيرت رأيى * 
أختلف الجو - وها أنت تلاحظين: الفرق ٠‏ 
يمكنك أن تعودى أما أنا فلا أطيق العودة ٠‏ 


بدا لى سؤالها ملحا » فسألتها بكياسة : 


وما شآاتك بحالى ؟ 
طأطأت. رأسها وقالت : 


العلكت: بخاجة الى رفيق + أنا أغرف. كل 
زاوية فِى باريس ٠‏ وانت غريب بحاجة الى 


قفن يدلك ؟ 


الله عطايثة العهد ببار يس . ولكتتى 
أفضل الجحلرس على أحدى المصاطب المطلة على 


هم 


السين والى جوارى زجاجة من البيرة  !‏ 
فصفقت كفيها وقالت : 


فكرة إرائعة * عسذ! لو زافقعك ! 
لا مائع لدى ٠‏ ورفاقك ؟5ك 


قاأت وهى تطوق ذراعى بغنج : 
ح أعغعىرف. أين أجدهم ٠‏ هيا افق 1 


كنا تحلسن على حاقة الجدان المظل عل السين * 
وبيننا زجاجة بيرة من الحجم الكبير اشترتها 
كانت تتتقل بيثتا من قم الى اخ ٠‏ وهناك عس 
النهر كان اللوفي يبدو كشبح هائل تحت سماء 
الليل + ومياه النهر ساكنة تحت أقدامنا لا يمزق 
سكونها سوى همس وضكات العشاق المنتشر ين 


6١ 


على كور نيشه الطويل وتحت قناطره العديد 

بعد حديث قصير ع امي 
مثقفة وشاعرة ٠‏ أمتهنت التدريس فترة من 
حياتها مم تخلت عنه لتنصرف الى حياة اكشسر 
طلاقة وصميمية ٠‏ وعندما كنت أفررغ اخر قطرة 
من الزجاجة فى فِمى ؛ أنبعث صوت شجى يردد 
أغنية فى نسية عذبة اللحن ٠‏ 


بدآ رخيما دافئا ثم أرتفع محلقا فى سكون 
الليل «اسكس تكو عقيس دقائق ليملاً مسامعى 
بتطق, غبطة بواعليه ملطقة ٠‏ غيوك علسنوك 
الورقت أصغى الى فنا نسوانل بنشوة ٠‏ ولكننى 
للاسف لم أكن أفهم شيئًا من كلمات الاغنية 
أو أدرك قيمتها الا حين أنتهت منها عندما 


صق ليا كل من شيعها » وكتنت أسمسيعغع 
التصفيق فى كل ناحية , وكأن ملائكة خفية 


ه١‎ 


- ككمن زواع اسعاق الليل 5 

1 ود ٠‏ 4 ول سحىرتث يشدو 
يست لى بعد أن عاد الهدوء يلننا 

اكه ١‏ وء يلف: 


8 عفيونا. كلا هية بعديلن| 


توكش + أيها اللبيب: ٠‏ أتك سرة 
وكلما طال بك البعاد سانا 


0 


وعدتنى بأن تعرفنى على رفاقها فى اليوم التالى, 
وعندما لاحظت اننى كنت ميالا للصمث,. طنقت 
تس لنى عن بلادى * فأخذت احدثها بما أعرفه 
عن طموحات يلادى وثقافتها ٠‏ وخلال حديشى 
أدركت أن الفتاة تتعرف لاول مرة على شخص 
من الشرق ٠‏ رغم أنها على جانب كبيير من 


معرفة أحواله وقضا ماه المحاصرة 5 


بعد ذلك. » تركنا موضعنا » واخذنا نتمثشى 
جيئة وذهايا فوق الرصيف بعض الوقت ٠‏ 

سألتنى عن مكان سكناى ٠‏ فقلت لها اننى 
أقيم مع صديق ٠‏ وسألتنى اكش من مرة عما 
أذا كنت بحاجة الى غرفة : فكنت أجيبها بأننى 
لم أقرر بعد ٠‏ 

استوقفتنى فجأة وهمست”: « لدى ششة»٠‏ 


فهما لادلك عليها :" »م 


غ0 


وكان يوسعها آن تجرنى خلفها الى نهاية 
الارض * فهى من الصئف الساحي. من النساء 
اللواتى ما أن يتعرف عليهن المرء حتى يجد 
نفسه معهن مجذويا ولوعا ٠‏ 


كانت الساعة تشسر ١‏ لىالحادية عشيرة عندما 
وقفنا أمام بناية صفيرة فى أحد الاحياء 
القتريبة من شارع سان مارسيل ٠‏ وفى الطابق 
الثانى من البناية كانت شقة فِرانسوانز * شقة 
أنيقة جدا وبسيطة للفاية ٠‏ كانت مؤلفة من 
غرفتين وصالون ومرافق ٠‏ وكانت تقيم معها 
صويقة ها عرال قعيمل مدرمة للموسيقى:» قالت 
أن موعد عودتها لم يأزف يعد ٠‏ وانها منهمكة 
فى بروقات حفلة موسيقية سوف تدعونى اليها 
بعد أيام 9 


قالت فِر ١‏ تسوان : 


00 


من القهوة اولا ٠‏ 


وبعد آن مضت بنا الساعة فى تنك العزلة 
السعيدة, قفي حو من الحب العنيف: والموسيقى 
العذية » تبين لى أن حافظة نقودى قنك أحتفت ٠‏ 


لم أشك بالفتاة اظلاقا ٠‏ كان قليها 


نحو عتيّنى نظنة متسائلة - 


ميعحبسيئ: صم 
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قالت متد هشرة ٠١ | ٠‏ 
.رأيتها عندما دفعت ثمن الأقداح ٠‏ ولكن 
ماذا حنيك ؟ 


اجبت : « ققدت المحفظة » .::.. 


عند مذ هتفت :باشمئناز: : 

لنقنف نشلك القشقرون ! : 0 
تن كرت لمن الضيق والسلم الذدى اكتفل ما ثناة 
بالنزواد والصعوية يي و سدم 
بينهم - ققلت : 

-أغلب الظن ٠‏ أنها سقطت. من جيبى. ٠‏ 
حاولت فِرانسواز أن تقدم لى يعض النقودء 
فرفِضت ٠‏ كان فى جيب بنطلونى نحو عشرين 
فرتكا مفرقة » هى كل ما 'أملكه .<*: فقلت أهون 
غليهك الامن : 

أننى أحفظ بقية نقنودئ. لدى صاحبى ٠‏ 


/اه 


أرجو أن أراك مرة أخرى فى وقت.اخر ٠‏ 
وقبلتها بحنان ثم ودعتها فِى باب شقتها ٠‏ 


وعندما مضيت مسافة فِى الشارع حانت 
منى التفاتة نحو اليناية فِرأيتها واقفة وراء 
النافنة ترنو الى ٠‏ واذ تايعت سيرى خيل الى 
أننى سوف أن أراها يعد ٠‏ 


| وصلت: شقة .أحمد 'حواى. الواحدة: تعفد 

منتصف الليل ٠‏ كنت حزينا مرهقا "* سلمت 
ملي بومطلات ال عق ىقت والقزيت يتشيى عسل 
البيرسشر: ونمت بثيايى. ٠‏ 


أقلت. الى انسؤاك! : 


6/ 


فقالت : 

ؤآنت: كذليك ٠‏ كمنيت أن القاك مصرة 
أخرى ولو بنظرة ٠‏ كنت قلقة عليك * خشيت 
أن تكون قد كذبت على حين ادعيت بأن لديك 
نقودا أخرى ٠‏ أو'لم تزعم فى قصتك: أننتك 
كنت تحمل معك كل ما تملك ؟ - 


أوضحت لها عكر فا : 

الواقع هو اننى تىكتك التارحة وأنا 
لا أغعرف ما أفعل: , بعد آن لم يبق. معى سوئى 
بضع ضر نكات آما-الان فلدى اكش من الف' - 
ومضيت أتابع ما حدث لى بين ليلة وضحاهما ٠‏ 


أفقت حوالى الغاشرة ضباحا ٠‏ تناولت 
ددحا ميخ التهوة وقطمة من الخ «- ككرت قن 


لدى يومين عضن ين و:تنتهى اقامتى زم تحاتأ 


إن 


ممتلكاتى ٠‏ وكانت عبارة عن حقيبة ملايس 
وورقة مضغوطة:على قطعة من الكرتون السميك 
كانت. جاهزة للرسم .يألوان البوسش., وكل شىء 
أخْن قداضاع ٠‏ فكرت. أن أذهب الى الشفاب 
السويسرى. واعرض عليه بيع اليوستر الذى 
طال الوعد فى طبعه ٠‏ كذلك قررت أن أنتهى 
من رسم اللوحة بأسرع وقت ٠‏ 


وفيما. كنت استقل: الميترو استق.ن عزمسى 
على .السفر. الى .المغرب.او الجزائس..* وهناك يتاح 
لى أن أعضل. واتعلم اللغة الفرنسية اثناء أقامتى 
هنا أو هناك. ٠‏ وصلت شقة البير حوالى الظهر - 
استقبلتنى زوجته فعلمت منها أنه ذهب لشراء 
بعض الحاجات المنزلية .٠‏ كدت أرجع من حيث 
أتيت..لولا :انها .المت .عل. يالدخول * لاحظلت 
أنها كانت: هى الإخرى رسامة * فِيعِد .أن قدمت 


لى قدحا من عصيسر البسر تقال جلست. وراء طاولتها 
الماكية - سالكتى + 
| فنا رأآمتكت ؟ 


الببيقه وزآنا [تظن ١ل‏ دنوظي الظبية- الاب نيه 
ندا مقطا : ظ 

تعجبنى هذه الطريقة ٠‏ والواثك شفافة 
نظيفة* هل انت كذلك عندما ترسمين بالزيت؟ 
قالت أنها قلما تنسم بالزيت: وانها. اعقادت 
منذ عشر سنوات أن ترسم بالالوان المائية ٠‏ 
وقد أقامت عدة معارضص انطباعية عالجمت- فيها 
نفس المواضيع ولكن بأساليب مختلفة ٠.‏ وانها 
اشير كر سامةمائية ٠‏ وفى هفذه الاثئاء كان 
البير قد حضر حاملا كيسين من الورق ملأهما 
بالقنانى والخبن والمعلبات.٠‏ 


1١ 


رحب بى بحفاوة » حاول أن يستبقينى 
للغداء , الا أننى كنت قد شرحت له بان 
وقتى ضيق ٠‏ وعندما سألته عن البوستشس اعتذر 
يسبب انشغاله وقال أن طبعه يستغرق أسبوعين 
اخرين* فقلت له اننى ريما أغادر فر نسا غدا» 
وعندئنذ خيرنى بين استرداده وبين قبول مبلغ 
بسيط على الحساب- وقدم لى ورقتين من فئة 
المائة فر نك: ٠‏ 


تناولت من يده النقود وقلت له : 

الهم أن تطيع البوستر ولك أذ تتصرفق 
بريعه » كهدية أو تتبرع به للجهة التى رسم 
من أجلها ٠‏ 


ثم ودعنه ولوجته وخرجت " 


17 


تقد صار بعى ما يكتى لفادرية قن نسا عل الأقل : 
واسرعت بالعودة الى الشقة2 وفى رأسى يلتهب 
موضوع اللوحة التى قررت أن أرسمها لتكون 
ات الاخيرة و لعبة الحظ ٠‏ وعندما وقفت 
أمام الورقة لارسم فكرت فِى أن أرسمها بطر يقة 
لم أسلكها من قبل ٠‏ وقررت أن أسجل عليها 
بواسظة حليط مبك مق الألراة والآسف نال 
دل انطباعات رؤياى لباريس الليل وحياتها 


وبعد نحى ساعتين وجدتنى أمام عالم مشوش 
من الالوان وخليط مضطرب فن الاشكالء ولكنها 
جاءت رائعة التكوين قوية التعبيرء ومن المحال 
أن يتكرر رسمها أو يعادء ما دام كل شىء قسد 
تم بعفوية وحماسة ٠‏ 

كان اطارها الانيق جاهزا لدى٠*‏ ويمد 


قضنل ساعة كانت “قد تشقت كماما و عقوتت 


17 


تناؤلت. غداء١‏ بسيطا. مكو نا من بيضتين وشريحة 
لحم كنت احفظهما فى البراد٠‏ وكالعادة شربت. 
قدحا من الشاى» وحملت لوحتى الى حى الفنانين 
فى مو.نمارت ٠‏ 


را كاتته الساعة قد جاوزت/الرايعة عضصيرا 
بقليل ٠‏ و-الجو صاقف والشمس ساطعة والساحة 
تعج بالسواح والمقاهى تغصص. بالرواد واغلب 
الرسامين وقفوا الى جوار لوحاتهم وعلى شفاهم 
بسمات الامل والرضى ٠‏ وفِى.مقهى تطل.على 
ساحتهم. اخترت: مقعدا جهواد طاولة كالية:: 
وأسندت .لوحتى المغلفة: على ظهر: الكرسى ,المواجه؛ 
ورحت ارتشنف. فنجان القهوة:الذى سرعان ما 
جلية التادل + 
كانت حركة السواح على الانتدها): * عسييا : 
شجعنى منظر هم على أن. أكشف ١‏ النقاب عن 
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لوحتى التى بلغ أرتفاعهاا نحو ثلاثة أقدام 
وعرضها قدمان ٠‏ فبدت زاهية يحف بها.اطار 
أبيض أنيق * وبين حين واضر كنت ا/سسترق 
النظى الى بعض العابر ين فألاحظ. بعضهم يتوقف 
على بعد خطوات يتطلع بدهشة لا تخلور من 
الساوّل تجز هذا المفرجات من-الالواة اللامكة 
والداققة: الضالوكة والعابية: المظلية والمشيقة 
وما هى ساعة حتى وفدت امرأة تناهز الستين 
من العمى * كان واضضيها أنها سشائحة* حملقت 
فى اللوحة برهة من وراء نظارتها:البيضاءء ثم 
مطت بوزها وابتعدت ٠‏ ورآأيتها بزاوية عينى 
تعود ثم تقترب شيئًا فِشيئا كأنها فى سبيلهما 
لاصطياد دجاجة. حتى كاد ذقنها يلامس كتفى ٠‏ 
واخذت تمعن النظضر فى: اللوحة نحو دقيقة ٠‏ 
وبعدها تراجعت خطوة والتفتت نحوى تتفحصنى 
أنا الاخن + الخالشن يهدوء: مسئدا رآسئى على 
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كفى أرنو الى قباب الكنائس وهى تتوهج تحت 


خاطبتنى بانجليزية واضحة ويلكنة اوربية , 
فوقفت بآأحترام وقلت : 


أنها باريس يا سيدتى ؟ 
فصاحت: :: 


اب آوه -2* حقا 8 + * يا لها من فكرة ! 
من أين اشتريتها ؟ 
أجيث : «أنا الذى لر سم هذه الاوحة » إ» 


فى هذه الاثناء أقتربت من المرآة فتاتان 
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تتاهزانت: العشتريق: من. العس: كاتنا ترافقاتفا 
غن يعن * فالعفتت تحوههما وقالت: : 


هل تيان باريس فى لوحة السيد ؟ 


المرآة تخاطينى : ظ 


ت آقلا قريعقيا لنا من فيلك ! 
فوخ شبحة 3 يللاو : 


رسمت باريس من خلال رؤّيا * هكذا 
لاحت لى ٠‏ حياة لا تنام * وروح تتجدد كشعلة 
لسكب وقناها فسخ عيرية لا ترف الول 
واليأس ٠‏ لا يحيط بسرها الا من عاش فيها 
عمره كله ٠‏ أما ضيوفها فيظلون حيارى لا 
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يعرفون متى يأتوتها وكيف يغادروثها ٠‏ ولا 
يعلمون ماذا يعطون لها. وماذا يأ.خذدون٠‏ مدينة 
الحلم الانسانى ٠‏ من رآه يود الا يصحو منه ٠‏ 
سحرها يكمن فيما يشيعه تأريخها وحاضرها فى 
نفوس الاخرين من اعجاب وحب ٠‏ 


قاطعتنى المرأة سائلة : 
كم ثمنها من فِضلك ؟ 


جيك تعماس التاجن :الباق ع : 
عد [القيد :قراناك. ! 


- انه مبلغ كبين أيها اأسيد ! 


أيدتها: الفتاة الكبرى قائلة بدهشة : 
- حم | به © » 
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عندثنف هويت على مقعدىء, غير مبال* ولكن 
المرأة العجوز لم ترحل* لبثت تتطلع فى وجهى 
طويلا وكانها تتعرف على » وسمعتها تتمتم 


غتوانك ايها الفتان ! 


وقفت ثانية غير مصدق ٠‏ لاول مرة شعرت 
بقيمتى كرسام * ومع ذلك فأن المبلغ لو قيس 
يثمن فئان معروف لبدا تافها لا وزن له » 


وقدمت للمرأة ورقة صغيرة كتبت عليها 
عنوان اقامتى مع أحمد ٠‏ وما هى دقائق حتى 
أعدت اللوحة الى غلافِها * وفِى هذه الاثناء كان 
قد تحلق حولنا بعض الفضوليين * وفتحت 
المرأة حقيبتها اليدوية وقدمت لى أربع ورقات 
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من فِئة الخمسين دولارا * فشكرتها ٠‏ ولبنت 
بعد ذلك أرقبها وهى تبتعد واحدى الفتاتين 
تحمل لها اللوحة بزهو وخيلاء ٠‏ 


يذهاب اللوحة لم يبق لدى ما أعمله ٠‏ كان 
قرار الىرحيل قد تم ٠‏ فألقيت نظرة اخيرة على 
هذا الحى الذى سيبقى خالد!ا فِى ذاكرة الفن 
يتردد عليه الناس من كل حدب وصوب 
ليشاهدوا كفاح الرسام وهو يكدح من أجل أن 
تكون الحياة أكش. عمقا وزهوا وجمالا * ولم 
كن لدى رغية فى الذهاب الى آي مكاتن أهشس: 
ققدمت الى هنا * لقب و«ضلة قبلك يقليل * 


عتدما آنتهيتك من حكايقى كات الليل قن 
503 ومن خلال النور الذى كانت ترسله أضواء 


السيارات من ورائنا رأيت الدموع تنهمر من 


/ ٠. 


عينى ف رانسوانز فِقلت : 
اعذرينى * أزدت أن اسليك بحكايتى ٠‏ 


ب القن ققد قروت الرحيل ؛ (ه ما اتعين 
حظوظنا فى هذا العالم * ها كنانا تقعارف .حتى 
أفترقنا ٠‏ هاك عنوانى عساك ان تكتب الى فى 
يمرم ضسأء 


احتفظت بعنوانها + وعدتها بيأن اكتب لها 
أقبل رفاقها من بعيد يلوحون لها بأذرعهمء 
وكانوا فشساين. قرافتهينا فعاقات أدركت: أن 
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وعققى آلى قظباع السهرة معهم: الا أتيسى 
اعتذرت لها بأن على أن اعود فى وقت ميك 
ليتسنئ لى أن أوددرع أحم دوجا نين ورويبير بعل 
ان قروت الرحعيل فين القتجى ٠‏ 


ما زال رفاقها بعيدين, فوقفنا * وقبل 
أن أفارقها أخذت رأسها بين كفى وقبلتها قبلات 
حميمة كم ابتعدت عنها + وعندما استدرت 
ورائى بعد مسافة رأيتها كليلة الامس» واقفة 
كشبح تنظل نحوى *- فلوحت لها بذراعى ثم 
مضيت ٠‏ وفى فجي اليوم اههالى كنت 
قي او انك © 
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ذا 


ر لم الايداع فى المكتبة الوطنية 
ل ك0 يا ! 
الديجل فى الك > - د بج" ند ل 
م 'لطيع فى اه (' ْ 
دحل 0 الل عر خم / ١‏ 


